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47055 ‐ هل نعيم القبر وعذابه عل الجسد والروح أم عل أحدهما دون الآخر

السؤال

كل إنسان مسئول عن أعماله يوم القيامة ، وقبل هذا اليوم يبدأ العقاب ف القبر. فما ه حال الروح أثناء هذه الفترة ؟

وإذا كان عذاب القبر وارداً وصحيحاً ، فهل يعذب الإنسان بجسده وروحه عل أعماله داخل قبره ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا شك ف ثبوت عذاب القبر ونعيمه كما دلت عل ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية واتفاق سلف الأمة . ويمنك مراجعة

سؤال رقم (34648) للاطلاع عل تفصيل هذه المسألة .

و أما كون العذاب عل الجسد والروح جميعا أو عل أحدهما دون الآخر ؟

فالأصل أن العذاب والنعيم ف القبر يون عل الروح ، وقد تتصل الروح بالبدن فيصيبه شء من العذاب أو النعيم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :" فَلْيعلَم انَّ مذْهب " سلَفِ الامة وائمتها " انَّ الْميِت إذَا مات يونُ ف نَعيم او عذَابٍ

وانَّ ذَلكَ يحصل لروحه ولبدَنه وانَّ الروح تَبقَ بعدَ مفَارقَة الْبدَنِ منَعمةً او معذَّبةً وانَّها تَتَّصل بِالْبدَنِ احيانًا فَيحصل لَه معها

لُّهذَا كهو . ينالَمالْع ِبرل مورِهقُب نوا مقَاما وادِهسجا َإل احورالا يدَتعى اربْال ةاميالْق موانَ يإذَا ك ثُم . ذَابالْعو يمالنَّع

متَّفَق علَيه عنْدَ علَماء الْحدِيثِ والسنَّة" إ.هـ .

اءرالْب نداود ع صحيح أب ف ةٌ منها ما رواه أبو داود ( 4127 ) وصححه الألبانيرثك لَةاسهذه الْم تدل عل الت ادِيثحالاو

بن عازِبٍ رض اله عنه قَال : خَرجنَا مع رسولِ اله صل اله عليه وسلم ف جِنَازَة رجل من الانْصارِ . فَانْتَهينَا إلَ الْقَبرِ

فَعفَر ; ضرالا بِه تْني ودع دِهي فو رنَا الطَّيوسءر َلا عنَّماك لَهونَا حلَسجه عليه وسلم وال صل ِالنَّب لَسدْ ، فَجلْحا يلَمو

َإل . ها إلَيهدوع ثُم اءمالس َا إلوجِهرعو وحضِ الرفَةَ قَبص رذَكثَلاثًا . و وا نتَيررِ مذَابِ الْقَبع نم هيذُوا بِاَلتَعاس : فَقَال هسار

يهتافَي : لَفْظ فك ؟ . ونَبِي نما دِينُك ؟ ومك ؟ وبر نذَا ما هي لَه قَالي ينح دْبِرِينا ملَّوإذَا و هِمالعن خَفْق عمسلَي نَّهاو : نْ قَالا

لجذَا الرا هقُولانِ . مفَي . لامسالا دِين قُولا دِينُك ؟ فَيم : قُولانِ لَهفَي . هال ِبر : قُولك ؟ فَيبر نم : قُولانِ لَهيو هانسلجانِ فَيَلم

الَّذِي ارسل فيم ؟ قَال : فَيقُول . هو رسول اله . فَيقُولانِ : وما يدْرِيك ؟ فَيقُول : قَرات كتَاب اله وآمنْت بِه وصدَّقْت بِه فَذَلكَ

: قَال ( شَاءا يم هال لفْعيو ينمالظَّال هال لضيو ةرخا فا والدُّنْي اةيالْح لِ الثَّابِتِ فنُوا بِالْقَوآم الَّذِين هال ِتثَبي ) : هال لقَو
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نم يهتافَي : قَال نَّةالْج َا إلابب وا لَهافْتَحو نَّةالْج نم وهلْبِساو نَّةالْج ف دِي فَافْرِشُوا لَهبع دَقنْ صا اءمالس ننَادٍ منَادِي مفَي

هانسلجانِ فَيَلم يهتافَي دِهسج َإل هوحر ادتُعو : قَالو . تَهوم رفَذَك رافْنَّ الاو : قَال رِهصدَّ بم لَه حفْسيو : ا قَاليبِهطا وهحور

فَيقُولانِ لَه : من ربك ؟ فَيقُول هاه هاه لا ادرِي . فَيقُولانِ لَه : ما دِينُك ؟ فَيقُول : هاه . هاه لا ادرِي فَينَادِي منَادٍ من السماء انْ

قيضيو : ا قَالهوممسا وِهرح نم يهتايو : النَّارِ قَال َا إلابب وا لَهافْتَحالنَّارِ و نم وهلْبِساالنَّارِ و نم دِي فَافْرِشُوا لَهبع ذَبك

: ا قَالابتُر ارلَص لبا جبِه رِبض دِيدٍ لَوح نةٌ مزَبرم هعم مبا معا لَه ضقَيي ثُم : قَال هلاعضا يهف فتَخْتَل َّتح هرقَب هلَيع

. وحالر يهف ادتُع ا . ثُمابتُر يرصفَي نغْرِبِ إلا الثَّقَلَيالْمشْرِقِ والْم نيا با مهعمسةً يبرا ضبِه هرِبضفَي

. نيعتَمجدَنِ مالْبو وحالر َلع ذَابنَّ الْعا ف ِنيذَا بهو هلاعضلافِ ابِاخْتدِ وسالْج َإل وحالر ةادعبِا دِيثالْح حرفَقَدْ ص

. اءضيب ةرِيرةُ الرحمة بِحلائإن المؤمن إذا قبض أتته ْم ) : ه عليه وسلم قَالال صل ِنَّ النَّبه عنه اال ةَ رضريره ِبا نعو

. اءمالس ابب تُون بِهاي َّتا يشمونه حضعب مهضعب نَاوِلُهلَي إنَّه َّتكِ حسم بِ رِيحطْياه فتخرج كح الور إل ِجقُولُونَ : اُخْرفَي

فَيقُولُونَ : ما هذه الريح الطيبة الت جاءت من َالارضِ ؟ ..حت ياتُونَ بِه ارواح الْمومنين فَلَهم اشَدُّ فَرحا بِه من أهل الغائب

بِغَائبِهِم؟ ..واما الْافر فيأتيه ملائةُ الْعذَابِ بِمسح ( قطعة من الصوف الغليظ ) فَيقُولُونَ : اُخْرجِ مسخُوطًا علَيك إلَ عذَابِ

اله فَتَخْرج كانْتَن جِيفَة } رواه ابن حبان ( 7/ 284 ) وقال محققه إسناده صحيح .

رِ ‐ إذَا شَاءالْقَب دَنِ الَّذِي فالْب عم متُنَع وحنَّ الروا ذَابِهعرِ والْقَب يمنَع دَنِ فالْبو وحاعُ الرمتا اجوِهنَحادِيثِ وحالا ذِهه فَف )

. ‐ هال

كٍ رضالم نبِ بعك ن( 2073 ) ع سنن النسائ ذلك وف ما يدل عل ا بالعذاب أو النعيم ، فَقَدْ تَقَدَّمدَهحو وحالر ادرا انْفماو

ثُهعبي موي دِهسج َه إليبعثه ال َّتح نَّةرِ الْجشَج ف لُقعي رطَائ نموةُ الْمما نَسإنَّم : ه عليه وسلم قَالال صل ِنَّ النَّبه عنه اال

. صحيح النسائ ف وصححه الألبان

. لكاي يا " لُقعي " لُهقَوو

نَّةالْج ف م؛ وأن الروح تُنَع شَاءا يمكَ ‐ كذَل هال إذَا شَاء ‐ ذَّبتُعو مورِ تُنَعالْقُب ف دَانَ الَّتبنَّ اا ادِيثِ علحفقد دلت هذه الا

وحدَها وكلاهما حق . و دلت كذلك عل انَّ الارواح باقيةٌ بعدَ مفَارقَة الْبدَنِ َمنَعمةً أومعذَّبةً .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : هل عذاب القبر عل البدن أو عل الروح

فأجاب :

الأصل أنه عل الروح ، لأن الحم بعد الموت للروح ، والبدن جثة هامدة ، ولهذا لا يحتاج البدن إل إمداد لبقائه ، فلا يأكل ولا

يشرب ، بل تأكله الهوام ، فالأصل أنه عل الروح ، لن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الروح قد تتصل بالبدن فيعذب أو ينعم
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معها .... فبناء عل ذلك قال العلماء إن الروح قد تتصل ف البدن فيون العذاب عل هذا وهذا ، وربما يستأنس لذلك بالحديث

الذي قال فيه رسول اله صل اله عليه وسلم : ( إن القبر ليضيق عل الافر حت تختلف أضلاعه ) فهذا يدل عل أن العذاب

يون عل الجسم لأن الأضلاع ف الجسم . مجموع فتاوى ابن عثيمين (1/25)

واله تعال أعلم .

انظر (مجموع فتاوى شيخ الإسلام 4/ 282 ـ 299 ) والقيامة الصغرى للشيخ عمر الأشقر( 107 ).


